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 تونــس – يقدم المســـرحي التونســـي 
الصحبـــي عمر عمله الجديـــد ”المندرة“ 
الســـبت 19 يونيـــو الحالي بقاعـــة الفن 

الرابع بالعاصمة التونسية.
وتحدث عمر فـــي تصريح له عن هذا 
المشروع المســـرحي الجديد ”المندرة“، 
مبـــرزا أنه اســـتوحى فكرتـــه العامة من 
ليوجيـــن  مســـرحية ”تخريـــف ثنائـــي“ 

يونسكو.
وأضـــاف أن ”المندرة“ تدور أحداثها 
في مصنع لإنتاج مواد اســـتهلاكية حيث 
لجأ إليه مجموعة من الناس للاحتماء به 
بعد ورود أنباء عـــن احتمال وقوع حرب 
في المنطقـــة، وقد أغلقوا على أنفســـهم 

وســـط المصنـــع وانعزلـــوا عـــن العالم 
الخارجـــي، وفـــي الأثناء ينشـــب صراع 

وتندلع حرب بينهم.
وعـــن رؤيته الإخراجيـــة لهذا العمل، 
قـــال إن ”المندرة“ عمـــل تجريبي أي أنه 
بحث حـــر يعتمد على مـــدارس وتجارب 
مســـرحية عالمية أهمها ”بيتـــر بروك“، 
مؤكـــدا أنـــه يعول علـــى لعـــب الممثلين 
على الركـــح لإيمانه أن الممثل هو جوهر 
العملية المســـرحية. كما بيّـــن أنه يحبذ 

الإيقاع التصاعدي للأحداث.
وهذا العمل هو من أداء يحيى فايدي 
وهناء شعشـــوع ومراد بـــن نافلة وأيمن 
الســـليتي وأصالة حواص وأسامة غلام 

وأســـامة ماكني وإيمان حجري. وساعد 
في الإخراج عبدالســـتار مرازقية وتقني 

إنارة شوقي مشاقي.
والمخـــرج الصحبي عمـــر هو خريج 
المعهـــد العالي للفن المســـرحي بتونس 
ويـــدرس مـــادة التربية المســـرحية في 
المعاهـــد الثانويـــة. أخـــرج العديـــد من 
الأعمال في صنف الهواية أهمها ”الجدار“ 
لجون بول سارتر و“عمل كلاسيكي“ و“يا 
الحائزة على جائزة الركح الذهبي  علي“ 
في المهرجـــان الوطني لمســـرح الهواة 

بدور الثقافة سنة 2009.
كما شـــارك فـــي أعمال مســـرحية في 
صنـــف الاحتراف مـــن بينهـــا ”حقائب“ 
الحائـــزة علـــى جائـــزة الركـــح الذهبي 
للمســـرح  الدولـــي  القاهـــرة  لمهرجـــان 
التجريبي عام 2010 وهي الجائزة الأولى 
في تاريخ المســـرح التونســـي والعربي، 
بالإضافة إلى ”ريتشارد الثالث“ المتوجة 
بجائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة 
العربي  المســـرح  لمهرجـــان  السادســـة 
بالشـــارقة في جانفي 2014، وهما عملان 

من إخراج جعفر القاسمي.

 الجزائــر – تنظــــم الوكالــــة الجزائريــــة 
للإشــــعاع الثقافي جولة وطنية لمسرحية 
”الحقني لجبــــل واق واق“ مــــن 18 يونيو 

إلى 2 يوليو المقبل، حسب بيان للوكالة.
وســــيتم عرض هذا العمل المسرحي 
بدور الثقافة والمســــارح الجهوية لعشــــر 
محافظــــات كبرج بوعريريــــج وتيزي وزو 
وتلمسان وسيدي بلعباس والشلف، وهذا 

بالشراكة مع التعاونية الثقافية ”ذاكرة“.
وتروي هذه المسرحية، التي عرضت 
ســــابقا بالجزائر العاصمة، مسيرة امرأة 
عاشــــقة للحرية اضطرت لمواجهة قساوة 
الحيــــاة في مجتمع ذكــــوري، وقد تناولت 
القصة العديــــد من المواضيع الاجتماعية 

كوضعية المرأة والفنان.
ويتابع العرض حكاية امرأة في رحلة 
بحث دائمة عن الحريــــة والنجاح والعدل 
والحب والمبادئ الإنسانية بعد أن حرمت 
من الميراث وسجنت في المنزل من طرف 
عائلتهــــا، التــــي أرادت تزويجهــــا بالقوة 
لكنها نجحت في الفرار من بطشــــها على 
متن سفينة، حيث تبناها القبطان وعلمها 
مهنة البحار وكيــــف تواجه المخاطر إلى 
أن اهتدت ذات يوم إلى أن جبل الواق واق 
هو أفضل مــــكان يمكن لها أن تجد فيه ما 

تريد.
 وأخــــرج هذا العمل، الموجه أساســــا 
لعروض الشارع والذي تتخلله العديد من 
الفنون الأخرى كالغناء والرقص، الممثلة 
عديلــــة بن ديمراد التي كتبت النص أيضا 
بالشــــراكة مــــع الممثل طــــارق بوعرعارة، 
وقد تقمص كلاهما الأدوار الرئيســــية في 

القصــــة مع مشــــاركة العــــازف الموهوب 
أبوبكر معطاالله.

وتتخلل المسرحية العديد من الفنون 
الأخــــرى مثــــل الغنــــاء والرقــــص، وأبدع 
الممثــــلان فــــي أداء دوريهمــــا علــــى وقع 

موسيقى القيتار.
إلــــى  المســــرحية  هــــذه  وتنتمــــي 
مسرح الشــــارع وهي تســــمية تُطلق على 
العروض المســــرحية التي تُقدم لشــــرائح 
اجتماعيــــة مختلفــــة، دون تحديد، خارج 
العمــــارة المســــرحية، في الهــــواء الطلق 
والفضــــاءات الرحبة، كالســــاحات العامة 
والشــــوارع والحدائــــق ومراكز التســــوّق 
ومواقف الســــيارات، من غير سينوغرافيا 
عــــادة، وتتنــــاول قضايا يوميــــة مختلفة. 
ويمكــــن إدراج هــــذه العــــروض ضمن ما 

(سُــــمّي  التفاعلــــي“  بـ”المســــرح  يعــــرف 
بالمســــرح التحفيزي أيضا) الذي يسمح 
بالجدال وطرح التساؤلات بحيث يتفاعل 
معهــــا الجمهــــور والمؤدّون على أســــاس 
”التغذية الراجعة“، أي أن العرض يُشــــرك 
الجمهور في الفعل المسرحي ويستجيب 

لردود أفعاله.

«المندرة» مسرحية تونسية يحركها 

صراع الخائفين من الحرب

«الحقني لجبل واق واق» مسرحية تحكي 

مسيرة امرأة نحو الحرية

 تحمل المســــرحية المصرية ”الصندوق“ 
المعروضــــة حاليــــا على مســــرح الطليعة 
بالقاهرة الكثير من ملامح مســــرح العبث 
المطعمة بالكوميديا الســــوداء الســــاخرة، 
وتنطوي على رسائل متدفقة تدعو للتفكير 
بشــــكل حطم محرمــــات (تابوهات) بعض 
المســــرحيات التي تنتجهــــا وزارة الثقافة 
المصرية، حيــــث تحول معظمها إلى منابر 
لعرض رســــائل مباشرة وسير ذاتية ربما 

تعجب البعض لكنها لا تدعو للتفكير.

طرح العــــرض الغــــارق فــــي الرمزية 
تســــاؤلات فلســــفية في إطار كوميدي من 
خــــلال فكــــرة الفنان طــــه ســــادات، أحلام 
الدمــــى التي عمــــل عليها المؤلــــف محمد 
زناتــــي ونســــج خيطــــا عميقا وســــاخرا 
مصحوبا بتفســــيرات وتأويلات تبدأ بهل 
الإنســــان مخيّر يختار قــــدره بيديه أم أنه 
مســــيّر وحبيس داخل صندوق وعليه أن 

يستسلم له في النهاية؟

إسقاط سياسي

”الصندوق“  المصــــري  العرض  يحكي 
عــــن نجاة شــــخصين يتســــمان بالحيوية 
وعــــدم  والحيــــاة  الفــــن  وحــــب  والأمــــل 
الاستســــلام لليأس، وهما راقصة الباليه 
والموسيقار الشاب اللذان يتجرعان مرارة 
ثمار ثــــورة يوليــــو 1952 في مصــــر التي 
أســــقطت النظــــام الملكي فيهــــا، فيتمردان 
داخــــل  للحيــــاة  يستســــلمان  ولا  عليهــــا 
الصندوق مثل الأجيال الســــابقة، وتمثلها 
باقــــي الشــــخصيات التي ترضــــخ لليأس 
والخنــــوع والخضــــوع وكافة المســــببات 
التــــي تجعلهــــا تظل للأبد حبيســــة داخل 

الصندوق.

مفاجأة أخرى تفجرها الفنانة أميرة 
فريد، وهي أن كل شـــخصيات المسرحية 
عبارة عن دمى وعرائس داخل الصندوق 
وتحذرهـــم من محاولة الخـــروج عما هو 
مرســـوم لهـــم من الســـلطة العليـــا التي 
تسجنهم داخله، وإلا ســـيكون مصيرهم 
التفكيك والقذف بهم في ســـلة المهملات، 
ثـــم تعلن عـــن عزمها صنع عـــدد آخر من 

الدمى.
للوهلة الأولى يظـــن المتفرج أنه أمام 
عرض كوميـــدي الذي يتميز بـــه القطاع 
الخـــاص، لكنـــه يُفاجـــأ أنه أمـــام عرض 
كوميـــدي رفيع ووقع فـــي مصيدة تطرح 
أفـــكارا فلســـفية عميقة تقـــود المتفرجين 
إلى كونهم من بين الأشخاص المحبوسين 
داخـــل الصنـــدوق مـــع أبطـــال العرض 

أنفسهم.
تبدأ المسرحية بفكرة أن أول شخص 
سيســـقط في الصندوق، فـــلا أبواب ولا 
نوافـــذ أمامه، فيصبح اليائس اللا مبالي 
الغائـــب عن الوعي دائما بســـبب شـــرب 
الخمر باستمرار، ويلعب هذه الشخصية 
الفنان الكوميدي ياســـر الطوبجي الذي 

قدم الدور ببراعة.
والغياب  اللامبالاة  رمزية  وتتجســـد 
عـــن الوعي التي تســـيطر علـــى كثير من 
الأشـــخاص بـــل والشـــعوب أيضـــا في 
الطوبجـــي الذي يعبر عـــن لا مبالاته من 
تواجده فـــي الصندوق، حيث لا زمان ولا 
أسباب منطقية لهذا التواجد، ويعبر عن 
ذلك بغنائه في بداية العرض ”لو صحيت 
يوم يا صاحبي ملقتش (لم تجد) نفســـك 
مش هتفرق (لن تفـــرق) لو في يوم جيت 
(حاولت) تنده (تنادي) عليك معرفتش (لم 

تعرف) حتى اسمك إيه هيفرق؟“.
وطلت ســـريعا في العـــرض قصيدة 
”إذا الشـــعب يومـــا أراد الحيـــاة فـــلا بد 
التي كتبها الشاعر  أن يســـتجيب القدر“ 
التونسي أبوالقاســـم الشابي وغنتها أم 
كلثـــوم، فعندما فاق العربيد إلى رشـــده 
وعـــاد لوعيـــه نجـــح في الحصـــول على 
القنبلـــة وإبعادهـــا عـــن المـــكان حتى لا 
تنفجر ليســـتيقظ الشـــعب من جديد من 

الرقاد والموت الإكلينيكي.
عبـــرت كل شـــخصية فـــي العـــرض 
عـــن قضية وفكـــرة، فســـائق التاكســـي 
الـــذي ولد عـــام 1950 وقـــدم دوره الفنان 
ناصر شـــاهين يمثل ما قبـــل ثورة يوليو 
1952 بأحلامـــه البســـيطة فـــي تجهيـــز 

ابنتـــه بالأوانـــي النحاســـية، تعبيرا عن 
البســـاطة التـــي كانت ســـائدة فـــي ذلك 
العهد، ومعه الراقصة الحالمة التي ولدت 
مع إنشـــاء أول دار أوبـــرا في مصر ترمز 
للشـــياكة والفن الرفيع والأمـــل في الغد 
المشـــرق الذي كان ســـائدا في ذلك الحين 
وقدمـــت دورها الفنانة أميرة عبدالرحمن 

برشاقة.
أن  وكشـــفت عبدالرحمـــن لـ“العرب“ 
دور البالرينا يقتـــرب كثيرا من ملامحها 
الشـــخصية، حيث كانت راقصة في فرقة 
الرقص المسرحي الحديث وممثلة تعشق 
الباليه والحريـــة وتمتلك طموحات فنية 

كثيرة.

أفكار وقضايا متنوعة

 حملـــت باقي الشـــخصيات أفكارها 
وقضاياها معها، فالموسيقار، ولعب دوره 
طه خليفـــة، عبر في البدايـــة عن مطربي 
المهرجانات بما يحملونه من إســـفاف ثم 
عودته إلى تقديم الغنـــاء الهادف بنهاية 

المسرحية.
لـــم يوفـــق المخـــرج في رســـم ملامح 
شـــخصية الموســـيقار الذي كنا نظن في 
البدايـــة أنه من مطربـــي المهرجانات بما 
يحملونـــه من ضجيـــج، ليتضح أنه يقدم 
فنا هادفا، فلم نعرف إن كان ذلك مقصودا 
أم هو فشـــل في رســـم ملامح الشخصية 
على خشبة المســـرح كما صاغها المؤلف، 
والـــذي يعـــاب عليـــه عـــدم الاســـتعانة 
بتســـجيلات لأغاني تدعـــم أفكار العرض 

وتزيده ثراء.
كم من المهمشين يغوصون في أعماق 
هذا الوطن ولا يهتم بهم أحد فيضطرون 
للانضمام إلى حزب الطيور المهاجرة إلى 
خارج الوطـــن، فكرة أخـــرى عبرت عنها 
شـــخصية الساقط من حســـابات الوطن، 
وقدمهـــا الفنـــان محمود فتحـــي بطريقة 
كوميدية تعلـــن عن مولد نجـــم كوميدي 

يدرك أبعاد دوره.
كمـــا أن فكـــرة الثأر ورحلـــة العذاب 
وسلســـال الـــدم التـــي مازالـــت ســـائدة 
فـــي كثيـــر مـــن محافظات جنـــوب مصر 
ويذهـــب ضحيتهـــا كثيرون، عبـــر عنها 
الفنان محمـــود عبدالفتاح المتنكر في زي 
”ســـوبرمان“ ويعمـــل في أحـــد الفنادق، 

وهو في الواقع هارب من ”الثار“.
وكانـــت فكـــرة محقـــق الأحـــلام بابا 
نويـــل والوعل المصاحب له شـــخصيتين 
زائدتين عن العرض، ويمكن الاســـتعاضة 
بهمـــا بالراويـــة التي ظهرت فـــي نهاية 
العرض وقدمتها الفنانة أميرة فريد، لكن 
يحســـب لهما الأداء العالـــي من الفنانين 
أحمد عبدالحي وطة ســـادات، حيث قدما 

دورهما ببراعة.

وحتـــى  العميقـــة  الأفـــكار  وقدمـــت 
الســـوداء منها طوال العـــرض بلا توتر 

أو قلق.
خشـــبة  علـــى  الألـــوان  وتناقضـــت 
المســـرح، وهـــي رؤيـــة المخرج مـــع رؤية 
مؤلف العرض محمد زناتي، وكان الأكثر 
وقعا اللون الرمـــادي للتعبير عن الأفكار 
الســـوداوية داخـــل الصنـــدوق لتتطابق 
مـــع لون الهدايا الأســـود التي قـــام بابا 
نويل بتوزيعها على مساجين الصندوق، 
والتـــي اتضـــح فـــي النهايـــة أن العلب 
الصغيرة كانت فارغة للتعبير عن معاناة 
كثير من المواطنين الذين يوهمهم البعض 

بتقديم مشاريع كبرى.
طعنـــة ثاقبـــة لحـــزب المنافقـــين من 
البشـــر الذين يقدمون التنازلات من أجل 
الحصول على المال أو الســـلطة، يفجرها 

مشهد الفنان ياسر الطوبجي وهو يقول 
إن البعـــض لديـــه القـــدرة علـــى التعري 
و”الاســـتربتيز“، في إشـــارة إلى التنازل 

عن المبادئ والأخلاق.
ويقـــول الفنان الطوبجـــي لـ”العرب“ 
إن الـــدور العميـــق والفلســـفي هو أكثر 
ما جذبه للمســـرحية ليعود إلى المســـرح 
بعد غياب طال لتســـع سنوات، لأنه يهتم 
بتقديم الفكرة مع الضحكة وهو ما وجده 

في مسرحية الصندوق.
بنجاة  انتهت مســـرحية ”الصندوق“ 
البالرينا والموســـيقار ثم ظهـــور الفنانة 
أميـــرة فريـــد التي تســـتعد لعمـــل دمى 
جديـــدة، وكان الأجـــدر تركهـــا مفتوحة، 
فالبشـــر مازالوا يعانون مـــن الصندوق، 
لكـــن يبـــدو أنهـــا جـــاءت متعمـــدة لمنح 

المتفرجين بصيص أمل.

زناتـــي  محمـــد  المؤلـــف  ويوضـــح 
لـ”العـــرب“ أن ما دفعه لكتابة المســـرحية 
هـــو الأحـــداث الراهنـــة بمـــا تحمله من 
تناقضـــات وغرائـــب كحصـــار فايروس 
كورونا الناتج من خطأ إنساني في معمل 
تحملته البشـــرية كلهـــا، متوقعا حدوث 
حروب جديدة، كحرب المياه، وسياســـات 
الكونغـــرس  كحصـــار  متوقعـــة  غيـــر 
الأميركـــي في يناير الماضـــي، ”أليس كل 
ذلك عبثا يستدعي كتابة مسرحية مثيرة 

للجدل وتدعو للتفكير مثل الصندوق؟“.
ويضيـــف أنـــه حـــرص علـــى تقديم 
مـــزج بـــين الفكـــرة والكوميديـــا التـــي 
تجذب المتفـــرج بحيث لا يكـــون العرض 
أســـود وبلا نقطـــة بيضاء، مـــع مراعاة 
طـــرح أفكاره بشـــكل بســـيط  لتصل لكل 
المستويات الثقافية التي تشاهد العرض.

«الصندوق».. كوميديا سوداء وفلسفة سياسية من مسرح العبث
عرض مصري ساخر يناقش الثأر والدكتاتورية والنفاق واللامبالاة والإرهاب

امرأة في رحلة إلى التحررصراع لأجل البقاء

شخصيات مثل دمى داخل صندوق

ــــــة الثانية التي  ظهر مســــــرح العبث أو اللامعقــــــول مع نهاية الحرب العالمي
أحدثت زلزالا عالميا وأفرزت ثقافات مختلفة تتميز بالجدل لفلاسفة وعلماء 
مــــــن أمثال نيتشــــــه وفرويد وماركس. ومع الأحــــــداث العالمية الراهنة، وبما 
تحمله من فواجع ومصائب وصراعات، تظهر كل فترة عروض تنتمي لهذا 

المسرح، ومنها المسرحية المصرية ”الصندوق“.

العرض يقدم مزجا بين 

الفكرة والكوميديا بحيث 

لا يكون العرض سوداويا 

مع مراعاة طرح أفكاره 

ببساطة

سماح السيد
كاتبة مصرية

«المندرة» عمل تجريبي 

أي أنه بحث حر يعتمد 

على مدارس وتجارب 

مسرحية عالمية أهمها 

مدرسة بيتر بروك

المسرحية تروي مسيرة 

امرأة اضطرت لمواجهة 

قساوة الحياة في مجتمع 

ذكوري متناولة العديد من 

المواضيع الاجتماعية


